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برنامج المعاملات المالية والتجارية-  كود المادة   :             الترم :               المحاضر
مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح –                                برنامج دار العلوم
كود المادة :103                            الترم : 1                       المحاضرة :6
 




1- إحياء الفلسفة الإسلامية الحديثة
إذا نظرنا الى حركة التأليف الفلسفى فى الإسلام نجد أنها بدأت منذ عصر الترجمة، ولكن كان لها أصول منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة, فهذا طبيعي حيث إن مجادلة المشركين بدأت من القرآن فى عشرات الآيات (وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم) وبدأت المسألة تتطور إلى أن ظهر علم الفلسفة بداية بالأعلام : الكِنْدِي , الفارابي , ابن سينا , الغزالي , ابن رشد  ,وآخر المبدعين كان ابن خلدون الذى أسس علم الاجتماع, وعلم فلسفة التاريخ.
وكانت حركة الترجمة والتأليف تعد من مظاهر التقدم الحضاري للعالم الإسلامى فى عصور هؤلاء الأعلام حتى انهيار الدولة العثمانية التى أعقبها هبوط الحضارة الإسلامية واستمرت مرحلة الركود إلى أن وصلت الحملة الفرنسية إلى مصر فأيقظت العالم الإسلامي من سباته العميق.
فقد كان العرب يعتقدون أنهم مازالوا فى القمة وأن الحضارة الإسلامية مازالت فى المقدمة .

فقد جاء الرجل الغربى بأسلحة حديثة وأداوت الطباعة والاتصال التى لم يعهدها العرب فكان العربى يستخدم السيف فى حين أن الغربى يستخدم البندقية والمدفع .

وكان معهم الأطباء والمهندسون والعلماء، وقاموا باكتشاف حجر رشيد وأشياء من هذا القبيل, فقد استمرت الحملة الفرنسية ثلاث سنوات كانت تمثل مرحلة النهضة الحديثة للعرب.
· جمال الدين الأفغاني
من أهم رجال إحياء حركة الفلسفة الإسلامية الحديثة حيث أيقظ عقول الناس إلى ضرورة التخلص من الاستعمار الغربي ونادى بتحرير البلاد وتحرير العقول من الخرافات والأوهام التى لحقت الدين وقام بالرد بصورة فعالة على ظاهرة من ظواهر الفكر المحارب للإسلام بكتاب رائع ( الرد على الدهريين)
الذين كانوا يقولون وينشرون فكرة أن الدهر هو الذى يُفني الإنسان ( وما يهلكنا إلا الدهر )

فقام بالرد على هذه الأكاذيب , فقد مثل ظاهرة جديدة بكونه فيلسوفا مسلما معاصرا يرد على ظاهرة أو دعوة ويتصدى لأصحابها.
وأيضا فقد حارب الخرافة التى كانت منتشرة بين الناس بشكل موغل فى الدجل والشعوذة والجن والأسياد وما إلى ذلك من البدع والخرافات بمحاولة إعادة الناس إلى حظيرة الإيمان والتمسك بحبل الله وأن النافع والضار هو الله وحده.

وبهذا أصبح له تلاميذ يناصرونه ويتبنون أفكاره وكان من أهم تلاميذه الشيخ :
· محمد عبده :
كان للإمام محمد عبده أهمية بالغة في إحياء التفكير الفلسفي الإسلامي حيث قام بترجمة كتاب الرسالة من الفارسية إلى العربية (رسالة التوحيد وهى إعادة صياغة حديثة لأهم مسائل علم الكلام ( الإلهيات-النبوة-القرآن-عالمية الإسلام)

ولهذا كانت له بصمة فى الفلسفة الإسلامية من خلال نفس طريقة أستاذه الأفغانى بأمرين :

الأول : ما تركه من مؤلفات ( رسالة التوحيد وغيرها )
فقد بدأ يتكلم فى التوحيد بلغة عصره لأن الثقافة الإسلامية أخذت فى التطور والتقدم

ثانيا : إعاد صياغة المسائل والدلائل عليها بصياغة جديدة بنوع من البساطة والوضوح

والأهم أنه بدأ يعلن عن إمكانية التأليف فى علم الكلام؛ ولهذا خلف هو أيضا تلاميذ اتخذوا نفس المنهج وكان من أبرزهم الشيخ :
· مصطفى عبد الرازق :
الذى يعتبر رائد دراسة الفلسفة الإسلامية فى العصر الحديث فقد ألف كتاب ( تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية) وهو يعتبر أول كتاب منهجى فى هذا الصدد حيث انقسم الكتاب إلى قسمين

الأول : تحدث عن مقالات المؤلفين الغربيين والإسلاميين فى الفلسفة الإسلامية وبين صلتها بالدين

ثانيا : قام بتتبع بداية التفكير الفلسفى فى الإسلام مقارنا بالحياة الفكرية لدى الغرب فى إطار الفقه الإسلامى

وقد قام بتأليف كتاب (التمهيد) وكان عبارة عن محاضرات ألقاها صاحبها على طلاب الجامعة المصرية خلال عشرين عاما وأيضا كان له تلاميذ يقال عنهم بحق زعماء الإصلاح الفكرى فى القرن العشرين محمد مصطفى حلمى- عبد الرحمن بدوى-محمد أبو ريدة-إبراهيم مدكور.......
فهم الذين أصلوا مفهوم الفلسفة الإسلامية ونفضوا من فوقها غبار السنين كما دافعوا عن أصالتها ضد دعاوى المستشرقين

فقد قامت أسس الإحياء التى حملوا لوائها على أمرين :

أ- إحياء التراث الإسلامى والعودة إلى منابعه الأصيلة بفهم جديد معاصر يواكب التطور العالمى فى التفكير

ب- ترجمة ما وصل إليه الغرب فى مجال العلوم الحديثة.
كيف حدث الإحياء بإخراج الكتب والمخطوطات القديمة وإعادة صياغتها بفكر جديد مثل كتاب (الشفاء لابن سينا) وهو أضخم موسوعة فلسفية كتبت باللغة العربية اشترك فى تحقيقه حوالى عشرين أستاذا من كبار المتخصصين فى الفلسفة الإسلامية.
لماذا تعد الترجمة هى الجناح الثانى ؟  لأن العباسيين قد لجأوا إلى الترجمة كوسيلة للاتصال بالحضارات الأخرى قبل ازدهار الحضارة الإسلامية فنحن الآن أحوج ما يكون إلى هذا الاتصال لا سيما وأن العالم الإسلامي يحاول أن يستعيد هذه الحضارة من جديد.
· الكندي:
سوف نسأل عن أهم ما قدمه الكندى وفلسفته وما قدمه من جديد فى تاريخ الفلسفة الإسلامية
الكندى : هو أول فيلسوف عربى مسلم حيث ينسب إلى عرب بنى قحطان

قد عاش الكندى فترة ازدهار علم الكلام على يد المعتزلة ثم تحول من الكلام الى الفلسفة عندما اطلع على شيء منها وقد شارك بالفعل فى ترجمتها بل كانت تترجم له حرفيا ثم يتناولها بالعقل والتهذيب.
ورغم براعة الكندى فى مجالات كثيرة وقتها مثل الرياضيات إلا أنه ينظر إلى الفلسفة نظرة سامية حيث ظهر فى قوله :( إن أعلى الصناعات الإنسانية منزلة وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة التى حدها علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان , لأن غرض الفيلسوف فى علمه إصابة الحق , وفى عمله العمل بالحق )
وأهم ما كتب الكندى كتاب ( رسائل الكندى الفلسفية ) (تحقيق الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة) فقد لخص فيها كل فكر الكندى الفلسفى

فإن جيل الكندى هو الذى قام بعملية الترجمة وتأكد من نسبة الكتب والمخطوطات القديمة اليونانية إلى أصحابها،
وجيل الفارابى هو الذى قرأ وشرح وحلل ونقد، وجيل ابن رشد هو الذى خرج من عباءة الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية الخالصة التي صاغها فى قالب إسلامى خالص

وأهم ما قدمه الكندى :

1- الاستدلال على وجود الله.
2- الاستدلال على حدوث العالم.
دليل الحدوث ودليل الإمكان.
الحدوث : يعنى الوجود بعد العدم والشيء المحدث هو المخلوق (هل أتى على الإنسان حين من الدهر)

عكس كلمة محدث : قديم , وقديم بمعنى أزلى

والأزلى : الذى ليسة له بداية .لأن الشيء الذى له بداية له نهاية ( وهذا يستحيل فى حق الله)

وبما أنه له نهاية فقد أفتقر الى من يوجده

وإذا احتاج الشيء لمن يوجده فهو لا يستطيع أن يوجد نفسه

مثل : السبب والمسبب , العلة والمعلول

الأب كان سببا فى وجود الابن، والابن كان سببا فى وجود ابن الابن وهنا علاقة تنازلية,

عكسها العلاقة التصاعدية : الذى أوجد الابن الأب والذى أوجد الأب الجد والذى أوجد الجد جد الجد.....
إلى أن تصل الى موجود ليس له مُوجِد فهو موجود بذاته

الكندي أسماه العلة الأولى أو علة العلل لأن العلة هى السبب

وهذا مختلف عما قاله أرسطو فقد اعتمدت الفلسفة اليونانية على الوثنية فأسماه المحرك الأول الذى يحرك كل الأشياء بالوجود والعدم والبقاء والفناء والاعتناء

واأيضا أسماه العلة المفارقة التى تفارق الوجود المادى الذى فارق المادة المستغنى عن المادة؛
لأن المادة حقيرة عند أرسطو.
ملحوظة : ( محدث = حادث بنفس المعنى )

الأول لا يليق به أن يباشر المخلوقات المادية بنفسه، ولكنه جعل من ينوب عنه فى مباشرة العالم الحقير مع العلم أن كلا مستمد قوته وإرادته من المحرك الأول.

الكندى خالف أرسطو فى هذا فقال: إن الله تعالى قد خلق العالم دفعة واحده وبيده ويباشر إدارة شئونه بنفسه

كيف استدل الكندى على وجود الله

1- (دليل تناهى العالم) أى أنه له نهاية
2- (العناية والاتقان) حيث أبدع الله فى خلق الخلق وتدبيره لشئون الكون ونظام الكون البالغ الدقه، وقداأستشهد بالأدلة القرآنية 
( الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى )
( والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم )

3- المغير الذى لا يتغير . فشأن العالم التغير والتجدد والاجتماع والافتراق وكيف أن الموجود الواحد له من خصائص وصفات فيكون أحيانا حارا وأخرى باردا، وتاره جامدا وتاره سائلا، ويرى أن الكثرة التى تشاهد فى المخلوقات لا يمكن أن تكون بلا وحده تجمعها لأنه لا وجود للموجودات إلا بما فيها من الوحدة فالوحدة قوام الكل.

دليل النفس والبدن . هل يمكن أن يدبر الجسد حاله وشأنه وأمره دون أن يكون فيه نفس- التى بكونها موجودة يكون البدن وبغيرها لا يكون كذلك العالم مع الله تعالى , فلا وجود للعالم بدون الله خالقه ومدبر أمره.
· استدلاله على الوحدانية :
استدل بالقرآن الكريم ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون )

( لو كان فيهما ألهة إلا الله لفسدتا )

الواحد الحق ليس هو شيئا من المعقولات ولا هو عنصر ولا جنس ولا نوع ولا شخص ولا نفس ولا عقل ولا جميع ولا بعض ولا واحد بالإضافة إلى غيره . بل واحد مرسل ولا يقبل التكاثر أو التكثير ولا ذو كمية ولا ذو كيفية

( ليس كمثله شئ وهو السميع العليم )

· الفارابى:
فقد ظهرت إبداعاته على نفس طريقة الفلسفة اليونانية وبالأخص كتاب افلاطون ( الجمهورية) نسبة إلى الجمهور لأن الجمهور هو الذى يدبر شئونه بنفسه، ويخرج القوانين التى يرتضيها لكى تحكمه, فهو بهذا لم يعبر عن المجتمع اليونانى ولكنه تخيل أن هناك جمهورية فاضلة

وكذلك الفارابى فى كتابه ( آراء أهل المدينة الفاضلة) وكتاب ( السياسة المدنية )

فالانسان عند الفارابى اجتماعى بطبعه ميال إلى بنى جنسه فى مدينه أو محله أو سكة يجمعهم فيها روح التعاون والألفة حيث يحتاج كل منهما إلى معاونة الآخر.
وقد اختلف الفارابى مع أفلاطون فى الأمور التى تتعارض مع الإسلام

فقد قارن الفارابى بين أشياء ثلاثة : الكون , المدينة , البدن وأوجد بينهم علاقة ترابط

فإن مدير الكون هو الله الواجد للمخلوقات المبدع لما فى الكون، وفى المدينة الفاضلة يرى أن الرئيس هو المدير لشئون الشعب المتنزه عن أى غرض مادي من حب السلطة أو المال أما بالنسبة للبدن فيرى أن القلب هو الرئيس الذى يُخدم ولا يخدم

فالقلب رئيس الجسم وبدونه يموت الجسم فكل الأعضاء مسخرة لخدمة القلب وأيضا تتلقى خدمة من بقية الأعضاء التى تخدم ولا تُخدم.
فكلما صلح القلب صلحت الأعضاء وبالتالى يصلح الجسد كله فقد أخذ هذا الأمر من حديث النبى صلى الله عليه وسلم ( ألا  وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب )

وكذلك رئيس المدينة إذا صلح وتعالى عن الرغبات والشهوات فى حب السلطة والمال صلحت باقى أعضاء الوزارة الذين يخدمون الرئيس ويخدمون من العامة التى تكون بالتالى فاضلة, فبصلاح الطبقة الوسطى فى تحقيق أهداف ومطالب الرئيس الذى يسعى لتحقيق السعادة للقاعدة فكلما اقترب النظام فى المدينة من الكمال كان أقرب إلى السعادة التى يسعى لتحقيقها الرئيس للعامة

والعكس إذا لم تتحقق السعادة للمدينة أصبحت مدينة فاسدة بل وفاسقة

· لماذا قسم الفارابى الناس طبقات وعلى أى أساس كانت هذه الطبقات؟ هل قسمها تقسيما طبقيا أو عرقيا ؟
لا لم يقسمها عن طريق الطبقة العرقية ولكنه قسمها على أساس الهيئات العقلية والذهنية والنفسية بدءًا بالرئيس وصفات الرئيس العشرة :
1- أن يكون تام الأعضاء سليم البنية قوى الهيئة
2- أن يكون فطنا له قوة عقلية على تصور الأمور وحسن إدراكها
3- أن يكون جيد الحفظ لما يسمع
4- أن يكون حسن العبارة له حظ من البلاغة والفصاحة حتى يستطيع أن يبين عن مراده
5- أن يكون محبا للعلم منقادا إليه بسهولة
6- أن يكون على قدر من الزهد غير شره فى مأكله ومشربه
7- أن يكون صادقا محبا للصدق وأهله نافرا من الكذب وأهله كريم النفس مرتفعا عما يشين
8- أن يكون غير محب للمال
9- أن يكون عادلا محبا للعدل وأهله مقربا لهم
10- أن يتمتع بعزيمة قوية مقداما غير هياب ولا ضعيف .
فإذا توافرت هذه الصفات فى أكثر من واحد يشتركون جميعهم فى الرئاسة وإدارة شئون المدينة, وإذا لم تتوافر هذه الشروط والصفات فى أى واحد تنهار هذه المدينة

الطبقة الوسطى: تختار على أساس أن لديهم هيئات عقلية وذكاء وفطنة ولكن ليس بدرجة الرئيس فهي أقل من صفات الرئيس بصفة أو اثنين وأعلى من الطبقة الدنيا

الطبقة الدنيا: هم الذين لا يستطيعون الإنتاج العقلى فهى طبقة بعيدة عن الإبداع والابتكار, الطبقة التى تعمل بناء على الأوامر دون إعمال العقل
فلم ترتبط الطبقات بالغني أو الفقر بالقوة أو الضعف بل ارتبطت بالذكاء والحكمة والقدرة على الإبداع الفكرى .
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